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ــة  ــورة حي ــا ص ــل إليه ــي توص ــج الت ــاته أو النتائ ــواء في مناقش ــاني س ــن الث ــر برل ــل مؤتم  يمث
ــا ،  ــة )بريطاني ــت وخاص ــك الوق ــرى في ذل ــة الك ــوي الأوروبي ــن الق ــة ب ــات المختلف للصراع
فرنســا وألمانيــا(، ‏وقــد وضــع المؤتمــر أســس التقســيمات الاقتصاديــة المتعلقــة بالمناطــق الداخلية في 
القــارة‏ الافريقيــة ،‏ كــا أن مؤتمــر برلــن الثــاني حــاول تنظيــم العلاقــات بــن القــوى الاســتعمارية 

عــى أســس قانونيــة فضــا عــن انــه دفــع عجلــة التغلغــل الاســتعماري عــى القــارة الإفريقيــة.
كلمات مفتاحية: إفريقيا ،  حوض الكونغو ،  بلجيكا ،  فرنسا  ،  ألمانيا.

The political situation in Africa according 
to the results of the Second Berlin Conference 1884 - 1885
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Abstract:

 The Second Berlin Conference ،both in its discussions and the results it 

reached ،represents a vivid picture of the various conflicts between the major 

European powers at that time ،especially (Britain ،France and Germany). The 

conference laid the foundations for the economic divisions related to the interi-

or regions of the African continent. The Second Berlin Conference also attempt-

ed to organize relations between the colonial powers on legal foundations ،in 

addition to pushing the wheel of colonial penetration into the African continent. 
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وفــق نتائــج مؤتمــر برليــن الثانــي 1884 – 1885  ....................................................... د. ماريــا حســن مغتــاظ التميمي

مقدمة

مــن تتبــع أحــوال الــدول الأوربيــة التــي اســتعمرت 
ــة  ــر داخلي ــد ظواه ــتطيع أن يرص ــة، يس ــارة الإفريقي الق
جديــدة، منهــا ظهــور شــهوة العظمــة والغــرور وحــب 
ــدول  ــن ال ــديد ب ــس الش ــي أدت إلى التناف ــوة، والت الق
الأوربيــة، فكانــت فرنســا تســعى إلى تعويــض خســارتها 
الأوربيــة في الحصــول عــى أراضي جديــدة فيــا وراء 
عزلتهــا  عــى  التغلــب  أرادت  وبريطانيــا  البحــار، 
مجدهــا،  وإعــاء  الإمبراطوريــة  بتوســيع  الأوربيــة 
إضافــة إلى الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة الســائدة 
خــارج  إلى  العــام  الــرأي  أنظــار  وصرف  القــارة  في 

القــارة)1(. 

المبحث الاول: الظروف السائدة في أوربا 

قبيل انعقاد مؤتمر برلين الثاني

1. ألمانيا:
الألمانيــة  الجمعيــة  أنشــأت  1878م  عــام  في   
وأخــذ  برلــن  مدينــة  في  الإفريقيــة  للدراســات 
زنجبــار  بــن  مــا  يعملــون  الألمــان  المستكشــفون 
وتنجنيقــا، وفي عــام 1882م أنشــأت الجمعيــة الألمانيــة 
إلى  ذلــك  وأدى  فرانكفــورت  مدينــة  في  للاســتعمار 
ــة  ــا إقام ــتعماري وهدفه ــان الاس ــاط الألم ــة نش مضاعف

 .)2 ( ت ا مســتعمر
كان بســارك معــارض لفكــرة إنشــاء المســتعمرات 
في  ألمانيــا  يمنــع  لم  ذلــك  أن  إلا  البحــار،  وراء  فيــا 
غضــون عــام واحــد أن تصبــح دولــة اســتعمارية وتكــون 

)))  جاســم ، ظاهــر. إفريقيــا مــا وراء الصحــراء مــن الاســتعمار 
إلى الاســتقلال دراســة تاريخيــة. القاهــرة: المكتــب المــري 

لتوزيــع المطبوعــات ، )2003(.
والمعــاصر.  الحديــث  إفريقيــا  تاريــخ  ، شــوقي.  الجمــل  	(((
.)2002(  ، والتوزيــع  للنــر  الزهــراء  دار  الريــاض: 

ــر  ــة تأث ــاء نتيج ــك ج ــة)3(، وذل ــا الإفريقي إمبراطوراته
فكــرة  ويتبنــى  بســارك  عــى  الألمــاني  العــام  الــرأي 
إنشــاء مســتعمرات في إفريقيــا بهــدف الحصــول عــى 
بعــض المــواد الغذائيــة التــي كانــت تشــريها مــن الــدول 
الأخــرى وإدخــال الحضــارة في بقيــة مناطــق العــالم غــر 
المتحــر، كونهــا أقــوى دولــة في المياديــن السياســية 
الناحيــة  مــن  توســعا  دولــة  وأكــر  والعســكرية، 

والاقتصاديــة)4(. الديمقراطيــة 
ــه  ــا عن ــتعماريا رغ ــح اس ــارك لأن يصب ــر بس اضط
حيــث كان يهتــم بتطويــر التجــارة الألمانيــة، لكــن الــرأي 
ــم  ــتعمارية وبالرغ ــة الاس ــم بالسياس ــاني اهت ــام الألم الع
مــن تأخرهــا في الحصــول عــى المســتعمرات إلا أنهــا 
تمكنــت مــن الحصــول عــى بعــض الأقاليــم في شرق 
إفريقيــا والكامــرون في غــرب إفريقيــا)5(، وهــذا مــا 
مكنــه مــن الفــوز في الانتخابــات البرلمانيــة في ألمانيــا)6(.
ــم  ــاء ودع ــة إنش ــر في عملي ــدور كب ــا ب ــت ألماني قام
نوفمــر  شــهر  في  اعترفــت  حيــث  الكونغــو  دولــة 
لادعــاءات  وتنكــرت  الدوليــة  بالرابطــة  1884م 

الكونغــو)7(. حــوض  في  بأحقيتهــم  البرتغــال 
2. بلجيكا:

بــرؤوس  1871م كانــت بلجيــكا غنيــة  في ســنة 
ــاج في العــالم،  الأمــوال وإحــدى المراكــز الرئيســية للإنت
وكان مينــاء أنقــرس نــا نمــوا كبــرا حيــث زادت قيمتــه 
مــن 200 مليــون فرنــك عــام 1850م إلى مــا يزيــد 

)))  المصدر نفسه.
والمعــاصر.  الحديــث  إفريقيــا  تاريــخ  يحيــى.   ، جــال  	(((
.)1999( الحديــث.  الجامعــي  المكتــب  الإســكندرية: 

)))	  جلال ،يحيى، المصدر السابق.
)))	  بــكاي ،منصــف. الاحتــال البريطــاني في إفريقيــا تنزانيــا، 
للنــر  الســبيل  دار  الجزائــر:  نموذجــا.  ســابق  تنجنقــا 

.)2009( والتوزيــع. 
)))	  جلال ، يحيى، المصدر السابق.
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1883م، وهكــذا  1.300 مليــون فرنــك عــام  عــى 
عمليــة  في  للدخــول  مســتعدة  بلجيــكا  أصبحــت 
الاســتعمار)1(، بعــد إلحــاح الملــك ليوبولــد الثــاني الــذي 
معروفــا بحبــه للرحــات الجغرافيــة خاصــة فيــا يتعلــق 
ــخصية  ــه أطــاع ش ــت ل ــث كان ــو، حي بحــوض الكونغ
في هــذه المنطقــة، وقــد وجــد ضالتــه في المستكشــف 
المنطقــة  هــذه  اكتشــف  والــذي  »ســتانلي«  الجغــرافي 
حيــث دعــاه ليعمــل لصالحــه)2(، وأخــذ هــذا الملــك في 
دراســة طــرق وخطــط لضــم منطقــة حــوض الكونغــو 
ــد  ــه الخاصــة، بعدمــا قــام ســتانلي بعقــد مــا يزي لممتلكات
ســنة  في  إفريقيــا  إلى  رحلتــه  في  معاهــدة   500 عــن 
1882م مــع الزعــاء المحليــن الذيــن بصمــوا لــه عــى 
أمــر تخليهــم عــن حقــوق ســيادتهم مقابــل بعــض أدوات 
صغــرة، وبهــذه الطريقــة أصبــح ليوبولــد الثــاني يرســل 
ــل  ــد في ــة ليوبول ــيس مدين ــم تأس ــكرية وت ــات عس حم
ــل  ــن أج ــمه)3(، وم ــى إس ــنة 1882م ع ــو س في الكونغ
تحقيــق مشروعــه أســس الجمعيــة الدوليــة الإفريقيــة 
والتــي انبثقــت عــن مؤتمــر بروكســل وأســند مهمــة هــذه 
الجمعيــة إلى ســتانلي ليحقــق لــه أهدافــه الاســتعمارية)4(. 

3. فرنسا:
كانــت فرنســا قــد اســتقرت في أوائــل القــرن التاســع 
عــر في الجزائــر ثــم بــدأت تبعــث لهــا عــن موضــع 
الإفريقيــة  القــارة  مــن  الغــربي  الســاحل  عــى  قــدم 
وازداد تطلعهــا نحــو النيجــر والغابــون وقادهــا الســعي 
نحــو مناطــق جديــدة وبســط نفوذهــا عــى جزيــرة 

)))  المصدر نفسه.
)))  فليجــة ، نجــم الديــن ،إفريقيــا دراســة عامــة وإقليميــة. 

الإســكندرية: مؤسســة شــباب الجامعــة. .)د ت(.
)))	  جلال ، يحيى. المصدر السابق.

(4)	   Henri ،B. le partage de l’Afrique noire. 
Flammaroire. (1971).

مدغشــقر)5(.
ــال في  ــكل فع ــاهمت بش ــرى س ــل أخ ــاك عوام وهن
ــي: ــتعمار، وه ــو الاس ــي نح ــام الفرن ــرأي الع ــارة ال إث

	1 الانجازات التكنولوجية المشهورة في العالم ككل..
	2 اكتشاف الماس في جنوب إفريقيا عام 1867..
	3 الشــعب . لــدى  تولــدت  التــي  القوميــة  الــروح 

1871م  ســنة  في  فرنســا  هزيمــة  بعــد  الفرنــي 
واللوريــن. للألــزاس  وفقدانهــا 

ــر  ــع ع ــرن التاس ــن الق ــابع م ــد الس ــال العق  وخ
ــم  ــا والــذي ت ــة نفوذهــا في غــرب إفريقي ــدأت في تقوي ب
1880م عندمــا بــدأت تتخــذ خطــوات  فعليــا عــام 
لتؤكــد مكانتهــا في المنطقــة بســبب ظهــور الفرنســيين 
ــام  ــذ ع ــق من ــق الطري ــعى لش ــت تس ــي كان ــوة والت كق
1860م نحــو داخــل القــارة الإفريقيــة انطلاقــا مــن 
قاعدتهــا في الســينغال)6(، وكانــت تطمــح للحصــول 
عــى أقاليــم شاســعة في إفريقيــا فمنــذ عــام 1858م 
كانــت تمتلــك الأراضي المحيطــة بمصــب الغابــون وتمتد 
ــك  ــد ذل ــي، وبع ــم الأوبنج ــو وأقالي ــم الكونغ إلى أقالي
قــرر »جــول فــري« ضرورة احتــال الكونغــو وذلــك 
ــرازا   بمســاعدة المستكشــف الجغــرافي« ســافوريناندي ب
» savargnan de braza« الــذي عمــل على استكشــاف 
هــذه المناطــق، وقــام بإخضــاع الأراضي التــي تقــع عــى 

ــية)7(.  ــة الفرنس ــو للحماي ــر الكونغ ــي نه ضفت
4. بريطانيا:

ــي  ــة الت ــاد الطويــل والعزل أفاقــت مــن سياســة الحي
اتبعتهــا لتجــد فرنســا قــد تحطمــت قوتهــا ووجــدت 

ــتعمار  ــلمون والاس ــرزاق. المس ــد ال ــد الله عب ــم ، عب إبراهي 	(((
الأوربي لإفريقيــا. الكويــت: المجلــس الوطنــي للثقافــة 

.)1998( والآداب. 
الجمــل ، شــوقي.  تاريــخ إفريقيــا الحديــث والمعــاصر.  	(((

.)2002( والتوزيــع.  للنــر  الزهــراء  دار  الريــاض: 
)))	  جلال ،يحيى. المصدر السابق.
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أمامهــا دولــة أخــرى ناشــئة أكثــر منهــا قــوة وهــي 
ألمانيــا، وبالطبــع خشــيت بريطانيــا مــن هــذه القــوة 
الجديــدة، كــا كان الاقتصــاد قــد مــر بأزمــة مــا بــن 
ــا  ــدت احتكاره ــالي فق ــي 1870م و1880م وبالت عام
المشــكلة  حــل  نطلــب  وقــد  العالمــي)1(،  الصناعــي 
البحــث عــن أســواق مــا وراء البحــار وأخــذ أصحــاب 
ــع  ــي تض ــدات الت ــى المعاه ــا ع ــار بحث ــح والتج المصال
مناطــق مــن تلــك الجهــات )إفريقيــا واســيا( تحــت 
بريطانيــا  تحركــت  وقــد  الأوربيــة،  الــدول  ســيطرة 
بجنــوب غــرب إفريقيــا تحــت ضغــط فرنســا وبلجيــكا 
ودخلــت في صراع مــع ألمانيــا في شرق إفريقيــا ومــن 
ثــم بدايــة التكالــب عــى القــارة الإفريقيــة)2(، حيــث 
إفريقيــا  جنــوب  في  مناطــق  بعــض  عــى  ســيطرت 
ــا  ــرب إفريقي ــج دالجــو في غ ــج وخلي ــر الأوران ــى نه حت
ــارة  ــط الق ــي« بوس ــة »المتابي ــا في مملك ــت نفوذه ودعم
الــرق)3(. الســيطرة عــى جزيــرة زنجبــار في  ومــد 

5. البرتغال: 
 ادعــت البرتغــال بأحقيــة ســيادتها عــى الأراضي 
منطقــة  في  لإفريقيــا  الغــربي  الســاحل  عــى  الواقعــة 
المنطقــة  اكتشــاف  في  أولويتهــا  عــى  بنــاءً  الكونغــو، 
ذلــك،  في  بريطانيــا  دعمتهــا  والتــي  واحتلالهــا 
ــر مــن  ــة البرتغــال في المنطقــة لأكث باعترافهــا عــى أحقي
أربــع قــرون، بهــدف وضــع حــد للتطــور الإقليمــي 
فرنســا  وممتلــكات  الألمانيــة  للمســتعمرات  السريــع 
في المنطقــة إضافــة إلى التواجــد البلجيكــي في منطقــة 
الكونغــو، وبذلــك اقترحــت بعقــد مؤتمــر دولي لتســوية 
ــراح  ــذا الاق ــي ه ــد حظ ــة وق ــة بالمنطق ــائل المتعلق المس

الجمــل ، شــوقي . تاريــخ إفريقيــا الحديــث والمعــاصر.  	(((
.)2002( والتوزيــع.  للنــر  الزهــراء  دار  الريــاض: 

)))  الجمل ، شوقي، المصدر السابق. 
)))  إبراهيم ، عبد الله عبد الرزاق. المصدر السابق.

بالترحيــب)4(. 
6. إيطاليا:

كانــت تتطلــع إلى الســيطرة عــى بعــض أجــزاء مــن 
القــارة الإفريقيــة ووجــدت المجــال خصيصــا في القســم 
الشرقــي فوضعــت قدمهــا في منطقــة خليــج عصــب 

ــا)5(.  ــوك وتطلعــت إلى تونــس وليبي شــال أب

المبحث الثاني

أسباب انعقاد مؤتمر برلين الثاني

1- الاستعمار والتنافس الأوربي في قارة إفريقيا:
الــدول الأوربيــة كانــت في  عــى الرغــم مــن أن 
التاســع عــر قــد  القــرن  الثالــث مــن  الربــع  نهايــة 
ــزاء  ــع في أج ــوذ واس ــة ونف ــح تجاري ــى مصال ــازت ع ح
ــا  ــيطرتها عليه ــة، إلا أن س ــارة الإفريقي ــن الق ــة م متفرق
بريطانيــا  مثــل  دول  ولكــن  للغايــة،  محــدودة  كانــت 
وألمانيــا تســتطيعان الحصــول عــى نفــس المزايــا بطريقــة 
غــر مبــاشرة فليــس مــن المعقــول أن تجــازف وتتحمــل 
تكاليــف الضــم لتلــك البقــاع، إلا أن هــذا الموقــف 
تغــر نتيجــة لأحــداث وقعــت في الفــرة مــا بــن عامــي 
1876 و1880م، وأول هــذه الأحــداث هــو الاهتــام 
الجديــد الــذي أبــداه الملــك البلجيكــي »ليوبلــد02« 
ودعوتــه لعقــد مؤتمــر بروكســل الجغــرافي عــام 1876م، 
وبعــده تعاقــده مع »ســتانلي« عــام 1879م لاستكشــاف 

ــو)6(. ــة الكونغ منطق

(4)	  Charles ،S. l’occupation des territoires sans 
maitre. Paris: A.Giard libraire. (1889).

ــتعمار  ــلمون والاس ــرزاق. المس ــد ال ــد الله عب ــم ، عب إبراهي 	(((
الأوربي لإفريقيــا. الكويــت: المجلــس الوطنــي للثقافــة 

.)1998( والآداب. 
)))  جاســم ، ظاهــر. إفريقيــا مــا وراء الصحــراء مــن الاســتعمار 
إلى الاســتقلال دراســة تاريخيــة. القاهــرة: المكتــب المــري 

لتوزيــع المطبوعــات. )2003(.
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ــي مارســتها البرتغــال  ــة إلى الأنشــطة الت هــذا إضاف
ــر  ــور مؤتم ــى إلى حض ــي لم تدع ــام 1876م والت ــذ ع من
حمــات  عــدة  فأرســلت  تــردد،  بعــد  إلا  بروكســل 
ــتقلة  ــبه المس ــق ش ــن المناط ــول 1880م ع ــفرت بحل أس
والتــي كان يســيطر عليهــا البرتغاليــون في الموزمبيــق إلى 

ــالي)1(. ــاج البرتغ الت
بالنزعــة  الفرنســية  السياســة  اتســمت  أيضــا 
التوســعية فيــا بــن عامــي 1879 و1880م والــذي 
ــا في الإشراف  ــا وبريطاني ــل منه ــراك كام ــح في اش اتض
ــادرات  ــاء المب ــام 1879م، وإحي ــر ع ــى م ــي ع الثنائ
الاســتعمارية الفرنســية في كل مــن تونــس ومدغشــقر)2(.
مــن  والتحــركات  الأحــداث  هــذه  أن  والواقــع   
إلى  1876م  مــن  الممتــدة  المــدة  في  الأوربيــة  الــدول 
1880م هــي الدليــل عــى أن جميــع هــذه الــدول كانــت 
مصممــة عــى التوســع الاســتعماري وأن تكــون لهــا 

الســيطرة الرســمية عــى إفريقيــا)3(. 
ــت  ــرى كان ــات وســقطت أخ  ظهــرت إمبراطوري
الرائــدة في المــاضي، وبــدأ التنافــس الاســتعماري وازداد 
التكالــب للحصــول عــى أكــر عــدد مــن المســتعمرات 
ــا تســيطر عــى بعــض  في قــارة إفريقيــا، فكانــت بريطاني
ــام  ــذ ع ــح من ــاء الصال ــل رأس الرج ــة مث ــز المهم المراك
1800م، وغانــا منــذ عــام 1874م ومنــذ ذلــك الوقــت 
إيطاليــا  ثــم  فرنســا  مــع  شــديدة  منافســة  واجهــت 

ــا)4(. وألماني
في  متقاربــا  يــكاد  نفــوذا  وإيطاليــا  لفرنســا  كان   
تونــس، إلا أنــه اســتطاعت فرنســا أن تنفــرد بتونــس 

)))  المصدر نفسه.

)))  المصدر نفسه.

)))  المصدر نفسه.
هريــدي ، فرغــي، عــي تســن. تاريــخ إفريقيــا الحديــث  	(((
الاســتقلال.  الاســتعمار،  الكوشــوفات،  والمعــاصر 
للنــر والتوزيــع. )2008(. العلــم والإيــان  الإســكندرية: 

ــدت  ــد أي ــنة 1881م، وق ــا س ــا عليه ــرض احتلاله وتف
ألمانيــا فرنســا في هــذه الخطــوة الاســتعمارية)5(.

غــر  مــر  بريطانيــا  احتلــت  1872م  عــام  في 
مكترثــة بالاحتجــاج الفرنــي عــى ذلــك، وابتــداء مــن 
ــان فــرض حمايتهــم الاســتعمارية  1884م اســتطاع الألم
ــابق  ــت في التس ــا ودخل ــعة في إفريقي ــق واس ــى مناط ع
منعــا  الألمانيــة  الإمبراطوريــة  وكونــت  الاســتعماري 
الــدول الأوربيــة الأخــرى للمســتعمرات  لاحتــكار 
أربعــة  لنفســها  تقطــع  أن  واســتطاعت  الإفريقيــة)6( 
ــراع  ــذا ال ــل في ه ــارة، ودخ ــن الق ــة م ــزاء متقطع أج
دفعتــه  والــذي  الثــاني«  »ليوبلــد  البلجيكــي  الملــك 
أطماعــه الشــخصية إلى إنشــاء إمبراطوريــة واســعة وراء 
البحــار في الخمســينيات مــن القــرن 19م، حيــث شــجع 
الكشــوفات الجغرافيــة في حــوض الكونغــو حيــث وقــع 
معاهــدة مــع ســتانلي ليعمــل لصالحــه في عــام1789م، 
وبــدأ اهتــام »ليوبولــد الثــاني« بالكونغــو إلا أن هــذا 
النشــاط أزعــج البرتغاليــن الذيــن كانــت لهــم مراكزهــم 
الســاحلية التجاريــة منــذ القــرن 15م ونشــأ خــاف 
بــن بلجيــكا والبرتغــال وفي الأخــر اســتطاع الملــك 

ــو. ــوض الكونغ ــراد بح ــن الانف ــاني« م ــد الث »ليوبول
بالنســبة لإســبانيا وإيطاليــا فكانــت المســألة  أمــا 

الــراع)7(. تدخــان في  لكــي  وقــت  مســألة 
2- الصراع الأوربي على حوض الكونغو: 

 مــن المعــروف أن البرتغــال أكبر الدول الاســتعمارية 
ــذه  ــا في ه ــن ادعاءاته ــو، ولك ــة الكونغ ــاطا في منطق نش
باحتــال  ذلــك  تؤيــد  تكــن واضحــة ولم  لم  المناطــق 
قــرون  أربعــة  طيلــة  مصالحهــا  ارتبطــت  بــل  فعــي، 
ــا 1815م،  ــر فيين ــت في مؤتم ــي ألغي ــق الت بتجــارة الرقي

المصدر نفسه. 	(((

)))  المصدر نفسه.
ــكندرية:  ــة. الإس ــاع الغربي ــا والأط ــيد إفريقي ــد ، الس محم 	(((

مؤسســة شــباب الجامعــة. . )2009(.
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وبهــذا صــارت هــذه الأراضي تمثــل أراضي شــاغرة غــر 
محتلــة، ومــع اكتشــاف الأوروبيــون لوجــود كميــات 
ــل والفــول  ضخمــة مــن المطــاط والعــاج وزيــت النخي
الســوداني في حــوض الكونغــو خاصــة بعــد استكشــاف 
ســتانلي لنهــر الكونغــو ومــا كتبــه عــن الثــروات الطبيعية 
ــدول  ــدأت ال ــك ب ــا، وبذل ــا له ــة أورب ــة وحاج في المنطق
الأوربيــة تهتــم بالســيطرة عــى منطقــة حــوض الكونغو، 
وكانــت الادعــاءات الإقليميــة التــي حصــل عليهــا دي 
ــن  ــر م ــذا الأخ ــن ه ــث تمك ــا حي ــح فرنس ــرازا لصال ب
عقــد عــدة اتفاقيــات وديــة مــع زعــاء القبائــل المحليــن 
فرضــت  وبواســطتها  1872 و1878م،  بــن عامــي 
ــن »دي  ــا تمك ــا، ك ــتعمارية عليه ــيطرة الاس ــا الس فرنس
ــر  ــي تعت ــل)1( والت ــرزا في ــة ب ــيس مدين ــن تأس ــرازا« م ب
المحطــة الأساســية لانطــاق عمليــة اســتعمار المنطقــة)2(، 
ــاني  ــد الث ــة إلى ادعــاءات الملــك البلجيكــي ليوبول إضاف
في هــذه المنطقــة، وكانــت بريطانيــا تهتــم بحريــة التجــارة 
وتعــرف بحقــوق البرتغــال في المنطقــة حيــث كانــت 

تســعى إلى عقــد معاهــدة مــع البرتغــال)3(.
 في أكتوبــر 1883 نوقــش موضــوع الكونغــو، وكان 
الخــوف مــن نشــاط فرنســا هــو المســيطر عــى السياســة 
البريطانيــة، وكانــت البرتغــال تخشــى مــن نفــوذ قــوات 
ــاني التــي أخــذت تعمــل في حــوض  ــد الث الملــك ليوبول
شــهرا   24 مــدة  المفاوضــات  واســتمرت  الكونغــو، 
ــي  ــالي يق ــاق بريطــاني برتغ ــع اتف ــر بتوقي ــي الأم وينته
ببســط البرتغــال نفوذهــا عــى حــوض الكونغــو، وهــذا 
ــا  ــا واتفقت ــا وفرنس ــن ألماني ــارب ب ــى التق ــاعد ع ــا س م
عــى عقــد مؤتمــر دولي لإلغــاء المعاهــدة الإنجليزيــة 

)))  الجمل ، شوقي. المصدر السابق.
)))  القــوزي ، محمــد عــي. تاريــخ إفريقيــا الحديــث والمعــاصر. 

بــروت: دار النهضــة العربيــة. )2006(.
)))  الجمل ، شوقي. المصدر السابق.

البرتغاليــة)4(. 
3- المعاهدة الإنجليزية البرتغالية: 

معاهــدة  والبرتغــال  إنجلــرا  وقعــت   1884 في   
السياســية  الحقــوق  تكريــس  عــى  نصــت  لنــدن  في 
التــي طالــب بهــا مجلــس لشــبونة عــى أراضي الســاحل 
ــر8° و 5° و°12  ــن دوائ ــا ب ــة م ــا الواقع ــربي لإفريقي الغ
جنوبــا، وحــق البرتغــال في فــرض الضرائــب في المنطقــة 
بمختلــف أنواعهــا وممارســة حــق الشرطــة والرقابــة 
الجمركيــة، والســيطرة عــى الجــزء الســفلي للكونغــو)5(، 
كــون البرتغــال أول دولــه أوربيــة أقامــت علاقــات 
دبلوماســية مــع الزعــاء المحليــن في الكونغــو فمنــذ 
ســنة 1491م اعــرف ملــك الكونغــو بتبعيتــه للتــاج 
البرتغــالي، ففــي ســنة 1493م أرســل ســفيرا إلى لشــبونة 
العديــد مــن  البرتغــالي، وتــم تعيــن  الملــك  لتكريــم 
المســؤولين البرتغاليــن في مملكــة الكونغــو، وفي ســنة 
وأعــادت  الكونغــو  في  البرتغــال  تدخلــت  1860م 
الشرعــي  الملــك  العــرش  عــى  ووضعــت  تأسيســها 
ــة  ــوق الملكي ــخير حق ــل تس ــن أج ــس)6(، وم ــر الخام بي
لإفريقيــا  الســاحلية  المنطقــة  في  للبرتغــال  القديمــة 
الغربيــة، وكــا تفاوضتــا عــى القيــام بعمــل مشــرك 
ــت  ــو، واعترف ــاني في الكونغ ــد الث ــروع ليوبول ــد م ض
بريطانيــا بحقــوق البرتغــال في الكونغــو)7(، وبأحقيــة 
الســاحل  مــن  تمتــد  التــي  الأقاليــم  لــكل  امتلاكهــا 

المصدر نفسه. 	(((
(5)	  Engelhard ،é. Rapport adressé au ministre 

des affaires étrangères ،par M. ed. Engelhard 
ministre plénipotentiaire délégué à Berlin 
pour la conférence africaine. imprimerie na-
tional. (1885).

(6)	  les droits du Portugal au Congo. Lisbonne. 
(1884).

(7)	  Ch ،l. b.-R. Les possessions Françaises de 
l’Afrique occidentale. Paris: Librairie mili-
taire de baudoinnet ce imprimeurs. (1886).
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الجنــوبي الغــربي لإفريقيــا بــن دائــرتي عــرض 5° و°12 
الكونغــو)1(.  5° و18° جنوبــا، أي جنــوب  وبــن 

الإنجليزيــة  المعاهــدة  مــن  الــدولي  الموقــف   -4
البرتغاليــة: 

مــع  كانــت محايــدة  الإفريقيــة:  الدوليــة  الرابطــة  أ. 
بالرغــم  المعاهــدة،  وقــع  الــذي  البريطــاني  الجانــب 
ــا  ــى عنه ــة وتتخ ــا في المنطق ــدان أقاليمه ــر فق ــن خط م

 .)2 للبرتغــال)
ب. بريطانيــا: أحدثــت تطــورا سياســيا مهــا بعدمــا 
رفــض رجــال الدولــة مــن مختلــف الأحــزاب، وتعاونوا 
عــى محاربــة هــذه الاتفاقيــة تخوفــا مــن عــودة البرتغــال 

للتجــارة في حــوض الكونغــو. 
ت. الوليــات المتحــدة الأمريكيــة: رفضــت بنــود هــذه 
المعاهــدة، كونهــا أحــد الأصدقــاء الأقويــاء للرابطــة 
1884م  أبريــل   10 في  بحيــث  الإفريقيــة،  الدوليــة 
قــام مجلــس الشــيوخ الأمريكــي بالتصويــت عــى قــرار 
دعــوة الرئيــس الأمريكــي للاعــراف بالرابطــة الدوليــة 

ــو.  ــم في الكونغ ــوة تحك ــة كق الإفريقي
يونيــو   7 ففــي  الاتفاقيــة،  عارضــت  ألمانيــا:  ث. 
تقريــر وجهــه لحســاب  1884م عــرض بســارك في 
مانشســر )مدينــة في ألمانيــا( دوافــع معارضتــه للاتفاقيــة 
البريطانيــة البرتغاليــة وبــرر موقفــه باســم حريــة التجارة 
والتجــارة الألمانيــة في إفريقيــا واهتمامــه بالمحافظــة عــى 

ــة. ــة الثمين هــذه الحري
ج. فرنســا: عارضــت الاتفاقيــة كونهــا كانــت تثبــت 
أقدامهــا في الغابــون وعــى الأقاليــم المجــاورة لهــا بفضل 

جهــود دي بــرازا)3(. 

(1)	  Henry ،M. s. cinq année au Congo 1879-
1884 (voyage exploration ،fondation de l’état 
libre du Congo. Paris: M. Drey fous. (1885).

(2)	  Ibid.
(3)	   Ibid.

وبنــاء عــى هــذا تعتــر هــذه المعاهــدة الســبب المباشر 
الــذي أدى إلى انعقــاد مؤتمــر برلــن، حيــث كان لهــا 
ــتداد  ــروف اش ــاءت في ظ ــا ج ــرة لأنه ــات خط انعكاس
التنافــس الاســتعماري حيــث حرصــت الــدول الكــرى 

عــى عــدم الســاح للبرتغــال بالانفــراد بالكونغــو)4(. 
5- الدعــوة الفرنســة الألمانيــة إلى إقامــة مؤتمــر برلــن 

 :1884-1885
حــوض  عــى  الاســتعماري  الســباق  خضــم  في   
الكونغــو قــام المستشــار الألمــاني بســارك بتنســيق الجهود 
المشــركة مــع المســئولين الفرنســيين حــول فكــرة عقــد 
مؤتمــر دولي في برلــن)5(، حيــث كان موقــف بســارك 
ــب  ــت المناس ــه الوق ــو وبأن ــألة الكونغ ــن مس ــح م واض
ــأن للبنــى الحركــة الاســتعمارية، الفكــر الــذي  ــا ب لألماني
خــرج مــن مختلــف أنحــاء الإمبراطوريــة منهــا جمعيــات 
ــافية. ــتعمارية وشركات استكش ــات اس ــة، جمعي جغرافي
ــة  ــه موجه ــالة ل ــاني في رس ــار الألم ــح المستش  ووض
إلى الســفير الفرنــي في برلــن يــوم 3 ســبتمبر 1884م 
قــدم لــه فيهــا ملاحظــات في مصالــح التجــارة الألمانيــة 
وموقفهــا الــودي اتجــاه الرابطــة الدوليــة الإفريقيــة، 
ووضــح أن ألمانيــا ســتعمل عــى تطويــر حريــة التجــارة 

ــو. ــاف الكونغ ــى ضف ع
وفي نفــس الوقــت بســارك اقــرح غــى فرنســا بــأن 
تدعــو الــدول الأخــرى للاجتــاع في مؤتمــر دولي للنظــر 
في ضــان وتعزيــز وتطويــر التجــارة في حــوض الكونغــو 

والنيجــر)6(.
 انظــم الســيد جــول فــري رئيــس المجلــس ووزيــر 
الخارجيــة الفرنســية إلى فكــرة عقــد مؤتمــر الــذي دعــت 

(4)	  Robert et Marienne ،C. histoire de l’Afrique 
des origines à nos jours. Paris: Payot. (1956).

ووديــس ، جــاك. جــذور الثــورة الإفريقيــة. القاهــرة،:  	(((
.)1971( والنــر.  للتأليــف  المصريــة  الهيئــة 

(6)	  Henry ،M. s. op. cit.
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إليــه ألمانيــا وذلــك عــر رســالة إلى ممثــي فرنســا في فيينــا، 
لنــدن،  واشــنطن،  مدريــد،  كوبنهاغــن،  بروكســل، 
رومــا، لاهاي، لشــبونة، ســانت بطــرس، ســتوكهولم)1(.
خــال الايــام 5- 7 أكتوبــر 1884م، يخبرهــم فيهــا 
ــرب  ــا غ ــول قضاي ــر ح ــات نظ ــادل وجه ــد تب ــه: بع أن
إفريقيــا، لقــد تــم دفعنــا بالاشــراك مــع ألمانيــا للاعتراف 
ــة  ــة دولي ــع اتفاقي ــه وض ــوب في ــن المرغ ــيكون م ــه س أن
حــوض  في  التجــارة  حريــة  التاليــة:  المبــادئ  بشــأن 
ــة الملاحــة في الكونغــو والنيجــر، وهــي  الكونغــو، حري
المبــادئ التــي اعتمدهــا مؤتمــر فيينــا بهــدف تكريــس 
حريــة الملاحــة في العديــد مــن الأنهــار الدوليــة، تحديــد 
الإجــراءات الشــكلية التــي يجــب مراعاتهــا لأي احتلال 

ــا.. )2(. ــواحل إفريقي ــد في س جدي

المبحث الثالث

انعقاد مؤتمر برلين 1884-1885

 يمثــل مؤتمــر برلــن أو المؤتمــر الإفريقــي بدايــة حقبة 
ــن  ــار برل ــم اختي ــد ت ــتعمار، وق ــخ الاس ــدة في تاري جدي
ــة  ــا دول ــون ألماني ــر ك ــا المؤتم ــد فيه ــا ليعق ــة ألماني عاصم
ــوابق  ــا س ــن له ــتعماري، ولم يك ــال الاس ــة في المج مبتدئ
يمكــن أن تعيقهــا ولا مواقــف مكتســبة للحمايــة تطمــح 
إلى إنشــاء مجــال اســتعماري، وهــي تفتقــر إلى رجــال لهــم 

حنكــة لهــذه المهمــة)3(.
 تــم افتتــاح مؤتمــر برلــن حــول غــرب إفريقيــا 
ــارب  ــس التق ــا يعك ــدر م ــا بق ــدولي لإفريقي ــام ال للاهت
في  بينهــا  النزاعــات  لتســوية  أوربــا،  في  الدبلومــاسي 
المنطقــة التــي كان مــن المرجــح أن تعرضهــا للخطــر 

(1)	étrangères ،F. m. Affaires du Congo et l’Af-
rique occidentale,. Paris: Emp. National. 
(1885).

(2)	Charles ،S. l’occupation des territoires sans 
maitre. Paris: A.Giard libraire. (1889).

(3)	Charles ،S. op. cit.

بعــد تفاقــم التوتــر بــن الــدول الأوربيــة، فاجتمعــت في 
قــر )رادزويــل radzwil( نفــس القــر الــذي انعقــد 

فيــه مؤتمــر برلــن الأول في ســنة 1878)4(.
ــة  ــر إلى غاي ــتمر المؤتم ــر 1884م واس  في 15 نوفم
ــا،  26 فيفــري 1885م، بحضــور 14دولــة منهــا: ألماني
النمســا، الدنمــرك، إســبانيا، فرنســا، بريطانيــا، إيطاليــا، 
البرتغــال، هولنــدا، تركيــا )الدولــة العثمانيــة(، الســويد 
والنرويــج، وحضرتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

بصفــة مراقــب)5(. 
ولــكل دولــة مشــاركة في المؤتمــر مستشــار تقنــي 
الســيد  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  ذلــك  بــا في 
 Emile بانتينــغ  »إميــل  لبلجيــكا،  بالنســبة  »ســتانلي« 
 »woerman ــا، الســيد »وورمــن bannting« مــن ألماني
 Francisco مــن إســبالنيا، الســيد »فرانسيســكو كويلــو
 »de bolleme مــن هولنــدا، الســيد »دي بلــوم « coelo
بريطانيــا،  مــن   »le wballay« والســيد  فرنســا،  مــن 
مــن   »sir travers twissتويــس ترافــرس  والســر« 
البرتغــال، ... واســتمرت مــداولات المؤتمــر مــدة ثلاثــة 
ــم تســجيل قراراتهــا في وثيقــة تعــرف باســم  أشــهر، وت
وثيقــة برلــن، وتتشــكل مــن 7 فصــول 38 مقالــة و10 
بروتوكــولات و5 تقاريــر)6(، وقــد عقــد المؤتمــر عــرة 
جلســات، بــدأت الجلســة الأولى في 25نوفمــر 1884 

(4)	Jean ،c. a. ( 13-16 mars 1985). la conférence 
de Berlin sur l’Afrique 1884-1885 . l’Afrique 
noire depuis la conférence de Berlin. Par-
is: centre des hautes études sur l’Afrique et 
l’Asie modernes.

ووديــس ، جــاك. جــذور الثــورة الإفريقيــة. القاهــرة،:  	(((
.)1971( والنــر  للتأليــف  المصريــة  الهيئــة 

(6)	Wautbs ،A. l’état indépendante du Congo ،his-
torique ،géographie physique ،ethnographie 
،situation économique ،organisation poli-
tique. Bruxelles: librairie falk fils. (1889).
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وانتهــت الجلســة الأخــرة يــوم 26 فبرايــر 1885م)1(. 

المبحث الرابع

بنود اتفاقية برلين 1884-1885

 خــرج مؤتمــر برلــن باتفاقيــة تضمــن ســبعة فصــول 
ــا أن نلخــص أهــم النقــاط التــي تخــص منطقــة  وحاولن

حــوض الكونغــو وهــي: 
	1 الفصــل الأول: تحديــد حــوض الكونغــو بشــكل .

ــارة،  ــة التج ــن حري ــبي ع ــان النس ــدي والإع تقلي
ومنــع أي احتــكار للتجــارة ومنــع رســوم الدخــول 
للمنطقــة لمــدة 20 ســنة مــن تاريــخ انعقــاد المؤتمــر، 
ــن،  ــب بنفــس الحقــوق مــع المواطن ــع الأجان ويتمت
حمايــة  ويتــم  الدينــي،  التســامح  إلى  بالإضافــة 
الســكان الأصليــون ورعايتهــم وتحســن ظروفهــم 

المعيشــية)2(.
	2 الفصــل الثــاني: يتضمــن محاربــة تجــارة الرقيــق ومنــع .

إقامــة أســواق للرقيــق أو نقلهــم ســواء بحــرا أو بــرا 
ومكافحــة تجــارة الرقيــق في المنطقــة.

	3 الثالــث: الإعــان عــن حياديــة منطقــة . الفصــل 
حــوض الكونغــو، وفي حالــة نشــوب خلافــات 
داخــل حــدود حــوض الكونغــو تتعهــد الــدول 
الموقعــة للوثيقــة بتســوية الأمــور بطــرق ســلمية 

الســاح. اســتعمال  وتجنــب 
	4 ــر . ــة وفي نه ــة الملاح ــن اتفاقي ــع: تضم ــل الراب الفص

ــد  ــدم تحدي ــة وع ــون مجاني ــده، وتك ــو ورواف الكونغ
الحــروب  في  حتــى  والنهريــة،  البحريــة  الرســوم 
لجميــع الســفن حربيــة كانــت أو تجاريــة أو غــر 
ذلــك، وتشــكيل لجنــة دوليــة تراقــب وتطبــق حريــة 

(1)  Robert ،W. J. histoire des peuples d’Afrique. 
gaignault. (1977).

(2)	 Wautbs ،A. op. cit.

الملاحــة والعبــور في المنطقــة)3(.

المبحث الخامس :

قرارات مؤتمر برلين 1884-1885

أقــر المؤتمــر عــدة قــرارات عــى شــكل ميثــاق دولي، 
ومــن أهــم القــرارات التــي توصــل إليهــا المؤتمــرون مــا 

يــي: 
كشــفت  الكونغــو:  حــوض  في  التجــارة  حريــة   
ــن  ــارب ب ــن تق ــوع ع ــذا الموض ــول ه ــات ح المناقش

الدوليــة)4(.  والهيئــة  وإنجلــرا  ألمانيــا 
المــادة  نصــت  النيجــر:  حــوض  في  الملاحــة  حريــة   
الثانيــة مــن نصــوص المؤتمــر عــى أن تتعهــد بريطانيــا 
بتطبيــق مبــادئ حريــة التجــارة والملاحــة في ميــاه 
ــيادتها،  ــت س ــة تح ــذه الواقع ــه ومناف ــر وفروع النيج
كــا تعهــدت بالعمــل عــى حمايــة التجــار الأجانــب، 
النيجــر  أحــواض  في  التجاريــة  المنشــآت  وجميــع 
بــرط  وذلــك  بريطانيــا،  ســيادة  تحــت  الواقعــة 
إلتــزام التجــار بــروط وقواعــد التجــارة هنــاك)5(.
 مقاومــة تجــارة الرقيــق: لم تشــكل إلا جــزءا بســيطا مــن 
ــا  ــر م ــد جــاء مــن نصــوص المؤتم ــر، وق أعــال المؤتم
ــار  ــع الاتج ــى من ــل ع ــد العم ــه لاب ــث أن ــد: حي يفي
ــي  ــرا أو بحــرا، وعــى القــوى الت ــق ســواء ب في الرقي
تمــارس ســيادتها أو نفوذهــا عــى بعــض المناطــق في 
حــوض الكونغــو أن تعلــن عــن تحريــم تجــارة الرقيــق 
ــع  ــة لوض ــات المتاح ــد كل الإمكاني ــاك، وأن تجن هن
حــد لتجــارة الرقيــق، ومعاقبــة كل مــن يــارس هــذا 

العمــل.
ــق في  ــاني الح ــد الث ــك ليوبول ــاء المل ــر إعط ــق المؤتم  واف
امتــاك معظــم أراضي الكونغــو، عــى أن يكــون 

(3)	 Wautbs ،A. Ibid.
)))  جلال ،يحيى .المصدر السابق.
)))  جلال ،يحيى. المصدر السابق.
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ــرة. ــه ح ــارة في ــون التج ــدا وأن تك محاي
مــع  اتفاقيــات  أو  بمعاهــدات  ارتبطــت  دولــة  أي   
ــكار  الســكان الوطنيــن، يكــون لهــا الحــق)1(.في احت
التجــارة معهــم دون تدخــل دولــة أخــرى، وكنتيجــة 
لهــذا القــرار شــهدت القــارة تكالــب الــدول الأوربية 
ــة، وكان  ــاء الأفارق ــع الزع ــات م ــد اتفاقي ــى عق ع
ــون  ــة يتجول ــات الأوربي ــدول والحكوم ــي ال مبعوث
وتوقيــع  والرشــاوى  الهدايــا  مقدمــن  القــارة  في 
اتفاقيــات مــع الأفارقــة والذيــن هــم في معظــم هــذه 

ــوا. ــاذا وقع ــى م ــون ع ــات لا يعلم الاتفاقي
ــة مــن34 إلى 38 فقــد تضمنــت  ــواد القانوني ــا الم أم
عــدة إجــراءات، حيــث تضمنــت المــادة 34 والمــادة 35 
ــزء  ــى أي ج ــة ع ــدول الأوربي ــتيلاء ال ــة اس ــى أحقي ع
تعلــن  أن  بــرط  مســتقبلا  الإفريقــي  الســاحل  مــن 
ذلــك للــدول الموقعــة عــى الميثــاق، أمــا فيــا يخــص 
المــواد 36- 37 38 فهــي تنــص عــى: يحــق للقــوى 
الممضيــة عــى الميثــاق تبنــي التعديــات التــي تراهــا 
مناســبة، كــا يمكــن لقــوى أخــرى الانضــام إليــه، 
ــوق  ــات والحق ــس الواجب ــدد نف ــاء الج ــون للأعض ويك

المخولــة للــدول الأخــرى)2(.
ــص  ــي تن ــن 26 إلى 33 فه ــواد م ــبة للم ــا بالنس وأم
عــى أن تنطبــق عــى نهــر النيجــر نفــس الــروط الخاصــة 
بحريــة الملاحــة في حــوض الكونغــو. هــذا إضافــة إلى أنــه 
يســمح لــكل قــوة أوربيــة متمركــزة في الشــال أن يكــون 
ــتطيع  ــة وتس ــدان الداخلي ــى البل ــة ع ــوق خاص ــا حق له
توســيع حدودهــا البحريــة بــرط أن تعلــم الــدول التــي 

.)1970 ،.Robert C( .)3(ــاق ــى الميث ــت ع وقع

)))  المصدر نفسه.
(2)	Henri ،B. le partage de l’Afrique noire. Flam-

maroire. (1971).
(3)	Robert ،C. (1970). histoire du congo ،Léop-

oldville Kinshasa ،les origines préhistoriques 
à la république démocratique du Congo. Par-

المبحث السادس

نتائج مؤتمر برلين 1884-1885

ــول  ــية ح ــج أساس ــع نتائ ــن بأرب ــر برل ــرج مؤتم  خ
ــل في: ــي تتمث ــوض الكونغــو، والت ــألة ح مس

وهــذه  الكونغــو،  في  والملاحــة  التجــارة  حريــة   .1
الحريــة تأكــدت عــن طريــق تأســيس منظمــة تجاريــة 
محايــدة، وهــذه المنظمــة لا تشــمل فقــط حــوض 
الأطلــي  المحيــط  مــن  إلى  تمتــد  وإنــا  الكونغــو 
الكونغــو  أراضي  وتشــمل  الهنــدي،  المحيــط  إلى 
الفرنســية والأقاليــم البرتغاليــة مــن الغــرب، ومــن 
الــرق تشــمل زنجبــار والموزمبيــق البرتغاليــة مــن 
المنطقــة الممتــدة مــن 5° شــال خــط الاســتواء إلى 
غايــة منابــع نهــر الزمبيــزي، ولا يجــب عــى أيــة 
أن  الأقاليــم  هــذه  عــى  ســيادتها  فرضــت  دولــة 
تعمــل حواجــز جمركيــة عــى البضائــع، باســتثناء 
بعــض لمــواد المصــدرة التــي تفــرض عليهــا ضرائــب 
في الحــدود الأخــرى المقيــدة، وتكويــن لجنــة دوليــة 

تــرف عــى مراقبــة هــذه القــرارات)4(.
2. النقطــة الثانيــة تقــر عــى البقــاء في حيــاد في حالــة 
نشــوب الحــرب في منطقــة حــوض الكونغــو، ومنــع 
القــوى الأوربيــة مــن إقامــة قواعــد عســكرية بهــدف 
تجنــب الــرر بحريــة التجــارة واســتقرار الــدول في 

المنطقــة.
3. الإعــان عــن منــع تجــارة الرقيــق وإعاقــة عمليــة 
إدخــال الكحــول إلى المنطقــة وأســلحة الحــرب بــن 

ــة. ــعوب الإفريقي الش
4. النقطــة الرابعــة تتضمــن الإجــراءات الشــكلية التــي 

is: Berger-Levrault.
(4)	 Alexis-Marie ،G. Le Congo belge illustré ou 

l’état indépendant du congo l’Afrique cen-
trale sous la souveraineté de S.M. léopoled 2 
rois des belges. liege. (1888).
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يتعــن اســتكمالها، فيجــب عــى أيــة دولــة تظــم إقليم 
أو تســتولي عــى أراضي جديــدة ســواء في البحــار 
ــوى  ــميا للق ــارا رس ــل إخط ــة، أن ترس أو في اليابس
الأخــرى وتعيــن حــدود الأراضي التــي ضمتهــا)1(.
هــذا فضــاً عــن خــروج قوتــن مــن المؤتمــر بأكــر 
ــي:  ــة وه ــارة الإفريقي ــرب الق ــتعمرة في غ ــق مس مناط

ــا بأقاليــم   فرنســا: الأن تســيطر عــى غــرب إفريقي
وذات  والمعدنيــة،  النباتيــة  بالمــوارد  غنيــة  شاســعة 
قــوة تجاريــة  تكــون  لكــي  يؤهلهــا  مســتقبل تجــاري 
مــن  أكثــر  مســاحتها  تبلــغ  الأقاليــم  وهــذه  بــارزة، 
ــا  ــاحة فرنس ــادل مس ــا يع ــع، أي م ــم مرب ــف ك 413 أل
وبريطانيــا معــا، و8 ألــف و360 كــم مــن الممــرات 
ــة نحــو شرق القــارة، وفي الغــرب أخــذت شريــط  المائي
ســاحلي مــا يقــارب طولــه ألــف و300كــم عــى المحيــط 
الأطلــي، وأحــواض مــن الأنهــار، و30 مليــون هكتار 
مــن الأراضي والتــي لا يوجــد منهــا ولا هكتــارا وحــدا 

ــة)2(. ــدون قيم ب
 البرتغــال: اكتســبت خــال المؤتمــر شريــط ســاحلي 
بمســاحة  وأراضي  و600كــم،  ألــف  طولــه  يقــارب 
تقــارب 566 ألــف كــم مربــع، مــا يســاوي مســاحة 
فرنســا وبلجيــك وبريطانيــا هولنــدا معــا، عــى ضفــاف 
الكونغــو الســفلى، والأقاليــم البرتغاليــة يبلــغ طولهــا 
165 كــم، ولهــذا تتفاخــر البرتغــال بامتلاكهــا لأراض 
رعويــة نحــو الجنــوب وفي الشــال غابــات تنتــج الزيــت 

.)3( والكواتشــو... 
 الجمعيــة العالميــة الإفريقيــة: تنازلــت لفرنســا عــى 
أكثــر مــن 96 ألــف كــم مربــع مــن الأراضي، وللبرتغــال 
ــلم  ــل أن تس ــع، مقاب ــم مرب ــف ك ــن 73 أل ــر م ــى أكث ع
فرنســا والبرتغــال للجمعيــة مــا يقابــل 965 كــم مربــع 

(1)	 . Ibid.
(2)	 Henry ،M. s. op. cit.p.404
(3)	  Ibid.

 »boma ــا ــة »بوم ــن مدين ــة الشــاطئ الشــالي ب في منطق
والبحــر وتعترفــا بــكل مطالبهــا الإقليميــة)4(.

وأهــم نتيجــة خــرج بهــا المؤتمــر هــي الاعــراف بهيئة 
تأســيس دولــة الكونغــو الحــرة برئاســة الملــك البلجيكي 
ليوبولــد الثــاني، حيــث تواجــد وكلاء ودبلوماســيي 
نشــاطا  وأكثرهــم  العليــا  الكونغــو  دراســة  هيئــة 
 »pirmez و»بيرميــس   »strauch »ســراويش  منهــم 
مفاوضــات  تولــوا  الذيــن   »couvreur »كوفــرور  و 
الاعــراف بالهيئــة كقــوة ذات ســيادة، بحيــث اعترفــت 
بهــا بريطانيــا في 14 ديســمبر 1884م، إيطاليــا في 19 
ــدا في  ــمبر، هولن ــر في 24 ديس ــا والمج ــمبر، النمس ديس
ــر  ــبانيا في 7 يناي ــا إس ــنة، م ــس الس ــن نف ــمبر م 27 ديس
البرتغــال  ينايــر،   10 في  والنرويــج  الســويد  1885م 
في 14 ينايــر، الدانمــرك وبلجيــكا في 23 ينايــر، أمــا 
روســيا وفرنســا في 5 فبرايــر مــن ســنة 1885م، وكانــت 
المفوضــات مــع البرتغــال وفرنســا صعبــة بشــكل خاص 
بحيــث اضطــرت الرابطــة الدوليــة للتنــازل لفرنســا على 

ــو)5(. ــوض كويل ح
وتــم  الحــرة  الكونغــو  دولــة  تأسســت  وبذلــك 
مــن  مســألة  وبقيــت  الجغرافيــة،  حدودهــا  ترســيم 
ــك  ــتتبناه، وكان المل ــذي س ــام ال ــكل النظ ــها وش يترأس
البلجيكــي ليوبولــد الثــاني المــروج والمتــرع الســخي 
جــراء أعمالــه الخيريــة في إفريقيــا، الأحقيــة في ســيادة 
ــرأي  ــرف ال ــن ط ــه م ــم تعيين ــرة وت ــو الح ــة الكونغ دول
العــام وتــم التوقيــع غــى ذلــك مــن طــرف عــدة هيئــات 
عليــا والفــرق التجاريــة وحقــق نتائــج ســعيدة في مؤتمــر 
برلــن وتلقــى تهنئــة مــن طــرف المشــاركين في المؤتمــر)6(.

(4)	  Ibid.
(5)	 Robert ،W. J. histoire des peuples d’Afrique. 

gaignault. (1977).
(6)	 Alexis-Marie ،G. op. cit.
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ــا  ــد يوم ــر‏1884م‏ يع ــن نوفم ــر م ــس ع إن الخام
ــوم  ــم الي ــي تض ــة الت ــارة الإفريقي ــخ الق ــا في تاري فاص
اليــوم  هــذا  ففــي  مســتقلة‏،  دولــة  وخمســن  ثــاث 
اجتمعــت أربــع عــرة دولــة لوضــع أســس تقســيم 
القــارة الإفريقيــة في مؤتمــر برلــن الــدولي‏، ولم تحــر 
ــتمرا إلى  ــذي اس ــر ال ــذا المؤتم ــدة ه ــة واح ــة افريقي دول
الســادس والعشريــن مــن فبرايــر عــام‏1885، وجــاءت 
الــدول  جهــود  لتتويــج  والثلاثــون  الرابعــة  المــادة 
ــل‏،  ــع في الداخ ــد التوس ــارة بع ــال الق ــة لاحت المجتمع
ــة  ــدول الموقع ــار ال ــرا اخط ــي واخ ــال الفع ــم الاحت ت
عــي مرســوم المؤتمــر لإثبــات صحــة هــذه الادعــاءات‏.‏
الســيطرة  تحــت  يكــن  لم  المؤتمــر  هــذا  وقبــل 
الاســتعمارية أكثــر مــن عــرة في المائــة مــن مســاحة 
العالميــة  الحــرب  وحتــى  المؤتمــر  بعــد  القارة‏،ولكنــه 
الأولي لم يعــد مســتقلا ســوى حــوالي ‏8%‏ مــن المســاحة،‏ 
ــن وحــول  ــارة أخــري قلــب هــذا المؤتمــر الموازي أي بعب
إفريقيــا إلي مجــال خصــب للنهب الاســتعماري والتوســع 
والســيطرة والتكالــب،‏ وفــرض حــدودا فلكيــة هندســية 
دون اي اعتبــار للأجنــاس والقبائــل التــي تقطــن مناطق 

القــارة المختلفــة)1(‏.‏

الخاتمة

مناقشــاته  برلــن ســواء في  مؤتمــر  أن  الحقيقــة  في 
أو النتائــج التــي توصــل إليهــا يعطــي صــورة حيــة 
ــرى  ــة الك ــوى الأوروبي ــن الق ــة ب ــات المختلف للصراع
وألمانيــا‏,‏  انكلــرا وفرنســا  الوقــت وخاصــة  ذلــك  في 
الاقتصاديــة  التقســيمات  أســس  المؤتمــر  وضــع  وقــد 
المتعلقــة بالمناطــق الداخليــة في القــارة‏، كــا أن المؤتمــر 
حــاول تنظيــم العلاقــات بــن القــوى الاســتعمارية عــى 

إبراهيــم ، عبــد الله عبــد الــرزاق15.  نوفمــر.. وبدايــة  	(((
)2003( وأراء.  قضايــا  التقســيم. 

ــب  ــة التكال ــع عجل ــه دف ــن ان ــا ع ــة فض ــس قانوني أس
الاســتعماري عــى القــارة الإفريقيــة.‏

المصادر والمراجع

1- المصادر الفرنسية:
1.	 Alexis-Marie ،G. Le Congo belge illustré 

ou l’état indépendant du congo l’Afrique 
centrale sous la souveraineté de S.M. 
léopoled 2 rois des belges. liege. (1888).

2.	 Ch ،l. b.-R. Les possessions Françaises 
de l’Afrique occidentale. Paris: Librairie 
militaire de baudoinnet ce imprimeurs. 
(1886).

3.	 Charles ،S. l’occupation des territoires 
sans maitre. Paris: A.Giard libraire. 
(1889).

4.	 Engelhard ،é. (1885). Rapport adressé au 
ministre des affaires étrangères ،par M. 
ed. Engelhard ministre plénipotentiaire 
délégué à Berlin pour la conférence afric-
aine.imprimerie national.

5.	 étrangères ،F. m. Affaires du Congo et 
l’Afrique occidentale,. Paris: Emp. Na-
tional. (1885).

6.	 Henri ،B. le partage de l’Afrique noire. 
Flammaroire. (1971).

7.	 Henry ،M. s. cinq année au Congo 1879-
1884 (voyage exploration ،fondation 
de l’état libre du Congo. Paris: M. Drey 
fous. (1885).

8.	 Jean ،c. a. ( 13-16 mars 1985). la con-
férence de Berlin sur l’Afrique 1884-1885 
. l’Afrique noire depuis la conférence de 
Berlin. Paris: centre des hautes études sur 
l’Afrique et l’Asie modernes.

9.	 les droits du Portugal au Congo. Lis-
bonne. (1884).

10.	Robert et Marienne ،C. histoire de l’Af-
rique des origines à nos jours. Paris: 
Payot. (1956).



201
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـدد الــخــامـس والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتـــاريــــخ - آذار  2025 م

11.	Robert ،C. histoire du congo ،Léopold-
ville Kinshasa ،les origines préhistoriques 
à la république démocratique du Congo. 
Paris: Berger-Levrault. (1970).

12.	Robert ،W. J. histoire des peuples d’Af-
rique. gaignault. (1977).

13.	Wautbs ،A. l’état indépendante du Con-
go ،historique ،géographie physique ،eth-
nographie ،situation économique ،organ-
isation politique. Bruxelles: librairie falk 
fils.(1889).

2- المصادر العربية:
المســلمون 14	. الــرزاق.  عبــد  الله  عبــد  إبراهيــم، 

والاســتعمار الأوربي لإفريقيــا. الكويــت: المجلــس 
.)1998( والآداب  للثقافــة  الوطنــي 

الحديــث 15	. إفريقيــا  تاريــخ  شــوقي.  الجمــل، 
للنــر  الزهــراء  دار  الريــاض:  والمعــاصر. 

.)2002( والتوزيــع 
.	16 15 الــرزاق. نوفمــر(.  إبراهيــم عبــد الله عبــد 

وأراء.  قضايــا  التقســيم.  وبدايــة  نوفمــر.. 
.)2003 (

القــوزي ، محمــد عــي. تاريــخ إفريقيــا الحديــث 17	.
العربيــة.  النهضــة  دار  بــروت:  والمعــاصر. 

.)2006 (
بــكاي، منصــف. الاحتــال البريطــاني في إفريقيــا 18	.

دار  الجزائــر:  نموذجــا.  ســابق  تنجنقــا  تنزانيــا، 
الســبيل للنــر والتوزيــع )2009(.

الصحــراء 19	. وراء  مــا  إفريقيــا  ظاهــر.  جاســم، 
مــن الاســتعمار إلى الاســتقلال دراســة تاريخيــة. 
القاهــرة: المكتــب المــري لتوزيــع المطبوعــات 

 .)2003 (
جــال، يحيــى. تاريــخ إفريقيــا الحديــث والمعاصر. 20	.

الحديــث  الجامعــي  المكتــب  الإســكندرية: 
.)1999 (

عامــة 21	. دراســة  إفريقيــا  الديــن.  نجــم  فليجــة، 
شــباب  مؤسســة  الإســكندرية:  وإقليميــة. 

ت(. )د  الجامعــة. 
الغربيــة. 22	. والأطــاع  إفريقيــا  الســيد.  محمــد، 

الجامعــة.  شــباب  مؤسســة  الإســكندرية: 
. )2 0 0 9 (

إفريقيــا 23	. تاريــخ  تســن.  عــي  فرغــي،  هريــدي، 
الاســتعمار،  الكوشــوفات،  والمعــاصر  الحديــث 
الاســتقلال. الإســكندرية: العلــم والإيــان للنــر 

.)2008( والتوزيــع. 
الإفريقيــة. 24	. الثــورة  جــذور  جــاك.  ووديــس، 

والنــر.  للتأليــف  المصريــة  الهيئــة  القاهــرة،: 
.)1971 (



202
الوضــع السياســي في إفريقيا 

وفــق نتائــج مؤتمــر برليــن الثانــي 1884 – 1885  ....................................................... د. ماريــا حســن مغتــاظ التميمي


